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مجر النوم والسررير 1 


قَضي على الانسان ان يصرف معظم <مأته , في غير الهم من معنى 
المماة لان أكثر اوقاته ينقضي في تدبير كيانه واقامة بئيته ما ين طمام | 
ومنام وراحة ورياضة فلا يبق منها لاعماله الاجماعية واهتماماته العملية الا 
شطر لسيره ل أل فلك كله مالا يمنتيم اوبره بدونه ولا تتوفر الاعمال 
الا به ؛ كيو سوق آله بالضرورة لا يجد من نفسه بدا منه” ولاغنىعنة. | 
واذا اعتبيرت ججلة حياته ووزّعت اوقاته” على احواله في جميم اطوار المياة ما 
ين سن الطفولية والشيخوخة وحالتي الصحة والمرض وجدت ان ما ضيه 
منها في سر بره لا يقل عما ضيه في خارجه ولهذا كان امر المنام من امم 
مأ ني لاا به للصول الغابة المقصودة منه وهي صحة البدرن التي 
م ببدونها عيش ولا يستنب عمل ١‏ 
يه من الناس من بعد النوم ضرباً من الموت ويرى ان الساعات 
| التي بمضيها في غغملة الرقاد كانها ليست من حياته حتى لد جد ممن سالتهم 
الدننا وخدمهم النعيم من شالب لقو ما ملاع من بلذة النمظة 599 
الى اطالة اللياة ٠‏ وهو ولا جرم ضرب من المرزن والمبالغة في المرص 
حتى ينملب الى التفريط لان لذة اليمّظة واعتدال الواس وقوة الجسم على 
اغتنام المإذات ومدافمة الاء راض اضض كل ذلك لا يم بدوت النوم بل لنو, 
عنزلة غذاء اآخراذ به يستوقف هلاك ما مباك من جواهر الاعضآء ظ 
بلعمل ويكون به تثيل الاغذية اتم” والتعويض عم تحال من دقائق البنية | 





.(154) النوم والسرير 


اسرع واوفى بحيث أن امال المياة في النائم تكون اقوى منها في المستيةظط 
لمأ زر عند اريابه من ان قوة القثيل تزداد في الس مكلا ازداد قرباً من 
اليوانات الدنيا التي تقرب اعمال الياة الميوانية فيه من اعمال اللياة الثباتية 
ومعلوم” ان النوم انما يستوقف الاعمال المضوية التيلا شر ركةمع الخارج 
واما القوى الميوية واتمثيلية تق على ملب لا تنقطع بهذا السبب لظ 
من الزمن ٠‏ وهو فصلا عن كونه راحة طبيعية للانسان على حدّ ماهو 
لسائر الميوان فان فيه معدلا لبنيته وصاقلاً لذهنه سيد افكاره الى تنبها 
ورد على النفس جمامها ويجدد قواء' لمزاولة ما يستملهمن الاعمال والمعهات 
ولا بأس ان نذكر هنا شيا فيكيفية حدوث النوم في لمم ودييه 
في الاعضاء فقّد دلت المراقبة ان الهم لا. 9 م بأسرمٍ دفمة واحدة ولكن 
المواس تفتر بالتدريح وتبطل افعالما شيعا فشيثاً الو ارت يتكامل النوم في ظ 
يسم ناد ٠‏ واول ما بطل منها الافعال العضلية المطاوعة لفعل الارادة 
فبشمر المسم بخدر عأم حيث. اذا كان الانسان قائماً ضعفت ركيتاه” عن 
له فال ولس منتحت الاحتا كلبا الى التوقف عن اعمالها واستشعر ا 
انها عن قليل لا يكون له حامل” يمتمد عليه من اعضاته فيلتي بنفسه على | 
السرير اوعلى الارض او على حجر اوغيره يسلم اليه ثقله مدة اتقطاع 
العضل عن عمابا 
واول مأ برض لذ في هذه اال أن يظلم بصره وتنطبق بغاةأ وتم 
عليه ادراك الاشباح ثم ندر حس الذوق ثم حس الثم والسمع وأكييا 
يتخدر حس اللمس فيتم النوم في عامةة الجسم ٠ ٠‏ اما الجهاز التنفسي والمهاز 











الضيآء 55 


الدموي والعضل الْقَابض فانها لا تشارك الجسم فب عترربه رمن لشرقيق 
المضم والافراز على ما كانا عليه حال المّظة ٠‏ واما الدماغ فلاتقطاع أثبر 
المواس الظاهرة عليه يكون في حالة متوسظة بين العمل والراحة ما يدل 
عليه ما يتتثل له' من الاحلام التي تشبه ما كان ير به . في حال السهر ٠‏ “وعل 
نحوما ذ كر مكون الال عند الانتياه فان خدر لنوم يخف تدريجاً ما ؛ 7 
والمواس تستبظ على التوالي وترتيب انتباهها يكون على عكس مأ ندم من 
ترتيب سثنها فاول ما يستيّظ الافمال المقلية وهى اقرب ما يمكن تثبيبه” في 
النام وعد ذلك تثتبه حاسة اللمس ثم السمع والشم م الذوق ثم البصر 
والافعال العضلية وأخيرا تعود الارادة الى محراها ونستا: نف سلطانها على 
سار الاعضاء وبذلك يتم الا ننيأه 

اما مدّة النوم فتختلف بأختلاف السن والجنس والبنية والمزاج والاقليم 
فان الطفل والمرأة يحتاجان من النوم الى اكثر مما يحتاجج اليه الرجل واصماب 
البنية القوية والمزاج الدموي ينامون أكثر مما ينام النحفاء واصصاب المزاج 
العصي الشديد الانفعال وسكان البلاد المارّة يحتاجون من النوم الى أكثر 
]| مما حتاج اليه سكان البلاد الباردة وكذلك الخال في البلاد الواحدة بين فصل 
وفصل من السنة ولذلك غلب في الاقاليم المارّة وفي فصل القيظ اعتياد 
المابلة وهي نوم نصف الهار 

ولعادة ونوع الشغل تأر في مقدار النوم فان الرجل العامل اماد 
النصور لا يكون الا قليل النوم وتمب المسمم ادعى الى النوم ه من تعب الفكر 
لا بلزم احالة الثانية من تنبه الدماغ ولذلك ” ترى العلياء والشعراء وسار اصتماب 








)1١955(‏ النوم والسرير 


الاعمال الفكرية من اقل الناس نوما ومثلبم الذين ,يدمنون تعاطي المنببات 

من اأشروبات الروحية والمفرطون من شرب القبوة والدخان حتى ان من 
هؤلاء من قد ينام في فترات قصيرة وهو جالسٌ او متي" ٠‏ ولذلك ترى 
اكثر هذه الطبقة تحفاء الاجسام متنبيهي الاعصاب وتكوت اعمارثم على 
الغالب قصيرة وما اشتهر من أن العلماء يكونؤن اطول اعمارا من غيربم فالاظبر 
ان ذلك ناه شّ عن محفظهم في أحوال المميشة وجريهم على القوانين الصحية 
لا آن هناك سرًا مخرجون به عن مقتضى الاوضاع الطبيعية 

وقد تقدم ان النوم من أعون الذرائع على تمثيل الاغذية وتوفير المواهر 
العضوية لما فيه من تعليق الاعضاء عن العمل فينبني ان تقدّر متئه على 
قدرحاجة الجسم من تلك المواهر ٠ ٠‏ ومعلوم' انه لس لنا ميزان 'زن به 
مقدار الحالك من دقائق البنية ولكن يقال عل اجملة ان لنوم لا بغي ان 
يكون اقل من ست ساءات ولا أكثر من عشر وذلك نيعا لما مكون عليه 
الم من المهد او الضعف وتبما لا كر من حالة السن والمزاج وغيرهما 
وكل احدٍ يستطيع ان بعلل بالاختبار مقدار حاجته من النوم فينبئي ان 
جر ي بحسب ذلك ولا ,بسر طبعة على الزيادة من النوم او السهر ٠‏ على 
ان الاقلال من النو م افضل من نقيضه فان من نام اقل" من عادته يحد 
في نفسه بمض الانزعاج ولكن ذاك لا تُختَى منه عاقبة'سيئة وبخلافه 
ما اذا زاد نومة” عن كسل ونتاقل ٠»‏ فان الاعمال المضمية تضطرب فيه ويجد 
من نفسه , اختلالا في صوته يكوا في اعضائه 


اما اوقات النوم فافضلبا الليل وهو الوقت الطبيعي' له لارف ىم 





الشاء ظ (9و1) 


منه؛ والاصوات في الليل ككون خافن والموآء يكون سأكتا خابا من | 
الققوجات انينثور رسحابة النهاريجلبة الناس والبهائم والألات وغيرها ويكون | 
صوه الشمس غاياً فلا .يرد على ممتي النائم ما يؤئر في عصب العين وينم 
كمال راحتها ٠‏ ولذلك فان الذين بمتادون اطالة السهر و يؤخر ون نومهم 
كثيراً قلما ينتفعون بالمقدار الذي ينامونه ولا يغنيهم نوم الضحى عن نوم 
الليل ولو اطالوه” لانه” لا يميد على الأسم النشاط الذي عيده” نوم اليل 
للاسبات لنيذ كرنا ناها فترى اصعاب هذه العادة صفر الالوان مثقوفي الوجوه 
وترى عيونهم عمرة مثقلة بالنعاس وجفونهم متورمة وأماقم دامعة وابدائهم 
ذابلة يشكون ركام مستمرًا وحرافة في الملق وعيرا في الهضم مما لا سبب 
له الا السبر ولا دواء له إلا النوم 

اما السرير فلا بد ان بكون مرفوعاً عن الارض لا اقل” من متر لان 
رئني النائم ” تفرزان المامض الكربونيك وهو من المفر زات السام" الا انه” 
لثقله ,رسب سفلاً فجي ان يكون لنائم على ارتفاع لا يبلغهة المامض 
امد كور بعد رسوبه ٠‏ واما مقدار هذا المامض فان الانسان البالغ ينتتفس 
نحوم! مرة في الدقيقة وقد حسبوا ان كل تمس ينبعث عنه من المامض 
الكربونيك ما يعدل 0.٠‏ ستتيمترمكس فاذا نام سبع ساعات مثلاً وي 
دقيقة اتنفس فها نحوا٠6٠5/‏ مرة وبضرب هذا العدد في 5٠٠١‏ يكون 
الماصل سائيمر مكمسا وههي عبارة عن ” امتار مكعبة و٠ه“‏ 
دسيعترا مكعباً لي ما يقرب من اربعة امتار مكعبة.وبهذا بعل ما في النوم 


حينكذ يكون قد اعيا من حركة الهار وصار في حاجة الى تعويض ما تحلل ْ 


(هه١)‏ النوم والسررير 


على الارض من التعرض للضرر ولا سبيا اذا كانت الثرفة ضْمقَةً مسدودة أ 
امنافذ فان النائم كون غارفا في حمر من هذا السائل الققال ينضح ريه 
بأمواجه فلا يداد به الدم الا سيا وفساد ٠‏ ومأ بر من عدم تأثيره ف 
بعض الناس نا ذلك بسب المدة عل حد من بعتاد سأر السموم شرب 

ويستحب في الفراش ان يكون أميل الى الصلابة مند الى المشاشة 
وافضل ما بتخذ منه الصوف النق يلط بشيء من الشعر و ينبيان يجتب 
اسيتعمال الريش او الدَعْف لما فيا من القبول لاختزان المرارةم! ينبنى 
ان تجنن الاستكثار من الدثثر المتراكة الشديدة الضبط لاحرارة لاركل 
افراز حتى الليلي يكون سيب للضعف ٠وكذلك‏ الْخادٌ فان استعمال الشعر فما | 
افضل من الريش ولا سما ماد الاطفال لما في الريش من اللرارة ابالئة | 
لمؤذية للرأس [ 

واما غرفة النوم فأول شروطها ولا سما اذا كانت لائنين ان تكون [ 
السدة مقة انور والهواء لتطبر من افرازات املسم د سر ظ 
كل صباح ويحسن ارت ُفتسم في اعلاها نوافذ صغيرة تصل بين هوام ما | 
وا هواء الحارجي فيتبدل هواؤها من خير ان يضر بانئم٠‏ ولا ينبني ان يكثر 
فييا من التأنق بمضاعفة الانسجة التي تغط بها الاسرّة للزينة مما ينم تخال | 
المواء فضلا عن انه يكون ذريعة لتكاثر البق بحيث بعس راستتصال . ولا أ 
أس يوضع الستائر على النوافذ لكن لا ينغي ان تكون مضباعفة ولاأكثيرة أ 
الأنناء والمغابن لثلا تكون ممما الغبار ومستقرًا للجرائيم ا ه وآمأ 
سائر اثاث الثرفة فكليا قلت الامتعة فيها كانت ادنى ل الشروط 





سس ل سس باحس ةس ان ٌيااا سن سس ل سس جب جه بي الس ا سس له 0 


الضياء - (0و1) 


ولا سها ما كان منها صعب التقل لان غرفة المنام ينبني ان تكوت. سهلة 
التنظيف معرضة لمر ور الهواء والنور ني جميع اجزا مها طردا لكل ما يحتمل 
وجوده فأ من جرائيم الفساد 
وممأ يخي التنه له' ان لا يكون في غرفة المنام شي * من الروائح القوية 
لاما من التأثير اضر في المهاز المصبي وان لا.بوضع فيها ني من النبات 
والازهار التي توضع عادة في البيوت لازبئة فان النبات للنائم بئس المار 
لان جميم انواع النبات تطلق المامض الكر بونيك ني اليل ومنها ما يطلق 
اكسيد الكربون وهو اشدٌ سمية من المامض الكربونيك فضلا جما يفوح 
منها من الروام المطرية ذات التأثير على المصب فيكون ضررها مضاعما 
يه سي سس 
مج تديير امازل دم 
وعدنافي بعض اجراء السنة الماضية انننشر نموذجاً منكلام المتقدمين 
في هذا الفن نقلاً عن كتاب قديم وقم الينا منذ سنوات معرب فا نظن 
عن اليوناة الا انه قد سمط منة | سم المعرب وذ كر اسم وعدي 
من شب الصور ارلا في صدرافقل وقد سم عار عن اتام بحيث 
يتأت لنا حقيق لفظم 
ومن عنوان الكتاب ترى ان الكلام فيه ممّصور' على تديير الرجل 
لنزله وهو مالم يكد متقدمو المؤلنين يتعدونة فضلا عن ان البحث فيه 
لا .تحاوز اصول الفن ومبادث على ما هو شأن كل عل في حدثان وضعه ٠‏ 
| وممكون ما عندنا من الكتاب لا يزيد على نخس وعشرين صفحة متوسطة 








)0م( تدسر المازل [ْ 

على ما قتمناه” هناك فالذي نظنة ان الساقط منه ليس الا شيئا يسيرا لانه ؤ 
يبدأ بامر المال ويتتعي بذك الولد وهو آخرما أشير ني در ال تاليف + وقد 
ينا ان نقتصر منه على نقل البحثين الاولين وها بحث المال وبحث الخدم | 

لان في الثالث ما لا حمل تله واارا. ابم لا شعي الى حدٍ يوقف منة أعلفائدة | ْ 
وفي القدر الذي ذكرنام” كفاية في الفرض منه وهذا نص ما اشرنا اليه 





دج كتاب بروسس في تديير الرجل للنزلد 6م 


قال ان أمر المنزل يتم م بأرع خصال أُوَلا المال والثاني الخدم والثالث 
المرأ اة والرابم الولد ٠‏ اما المال فلآن الخالق تبارك وتعالى وان كان جعل في 
الانسان وى الني يحتاج ابيا لقوام بدنه وصلاح أمره فانه قد جءلء' : 
ذلك متتقضباً مستحيلا متقضاً ا صار الانان محتاجاً الى ان يستمدٌ 
ويسترد مكان ما تحلل منة ٠‏ أعني يقولي التوى القوَة التي يتزع بها كل 
واحد من اعضاهِ ما يشاكلة من النذَاء بلقدار الذي يحتاجم اليه والقوة 
التي تحيل ذلك الغذاء ونقلبة حت سير شيباً بالمشو الذي قي مله ذان 
كان المغْتدّى به ْنا صار ا وازكان عظراً صار عظلا وانكان عصباً مأرسم عصبا | 
والقوّة التي تحفظ على العضو ما احِتَذ ب اليه مادام سيألا حتى 
وّصل به والقَوّة التي تنفى عن كل واحق مد اللأعشاء بي ظ 
النداء من الفضل مما سعد هن طبعه فلا شّوى عل قابه واحالته الى طبيعته ا 
والدوة التي تيه وتهددة حتى يزيد في طوله وعرضه وعمقه على مقادير أ 
اجزانه فاقول 









الضماء )01م 





انها وان كان قد جعلى في الانسان هده القوى كلها وقوّى اخرى 
كثيرة معبابها يكون تدير بدنه فانة قد جمل فيه. شيثين هما قوامه” 
وأحد ها يفني الآخر ويحاله” وذلك ان قواءه؛ بالمرارة والرطوبة ومن شأن 
المرارة ان تحلل الرطوبة وتفنيها فلذلك لا يمكن ان يقف على حال واحدة 
ولكنة بتحلل تحللاً دائاً متصلاً ولذلك يحتاج الى ان يستمد مكان ما تحال 
نه فاستمدادةٌ هو الغذاء الذي بنتذيه ٠ولوكان‏ البدن مع هذا من جنس 
واحد لكان الذي يحتاج اليه انما هو نوع واحد من الغذاء لكنه لما كانت 
ادام ع مختلفة احتاج لذيك الى أغذية مختلفة الانواع والطعوم وجمنيعها .من 
النبات والميوان لان غذاء كل شيه هن اقرب الاشياء اليه ولبس ثيه 
أقرب الى طبيمة بدن الانسان مخ الليوان والنبات والنبات والميوات 
محتاجان الى انواع من الصناعات حتى يكونائم حتى نيا سد كونبهما ٠‏ اما 
النبات فيحتاج الى ان زوع أو يعرش م يس قنويربى الى غير ذلك مافيه 
نمام الانتفاع به . واما الميوان فالى ان شذى ونحرك و بكن وما اشبه ذلك 
شمافه مصلحّه ٠‏ و إمحتاجج اضا نأ بلع الذاء وأعداده وتميئة مأ .كوز به 
الانسان والأيوان الى دناعات آخر كثيرة #تلئة . والانسان وان كان قد 
جمات فبه قوّة الاستنباط لكل صناعة وقوّة التعلم 4 فايس يمحكن 
الواحد من الناس لقص عمره ان نستنبط ذلك ولا ان يتعلمة؛ لآن له في 
استنباط صناعة واحدة اوتعاما شملاعن استناط سائر الصناعات او تملمبا 
وانكان فنه احتهال لتعلم لم كثير منها فليس فيه احهال لتعلما كلما والانسان 
محتاجج في تدبير مماشه الى ججيع السعاعات والمتاعات انضا نشد * 





)مم تديير المنزل 





بعضها ببعض كالبناً ٠‏ الذي يحتاج الى النجار والنجار الذي يحتاج الى صناعة | 
الدّادين وصناعة الحدادين التي محتاج الى صناعة اصحاب المعادن ولك 
الصتاعة الى البناء فكل .واحدة من الصناعات وان كانت تام في نفسها | 
الناس يحتاج في ند بير أمره الى انواع مختلفة ممأ شدي به . والسسير وكان 
تاج لذ ذلك 'ال ل لا مكن ان يكون لواحد سيا بف 
الصناعات ونا كان الناس محتاجاً مضب الى 5 5 لت وقت حاجة 
كلل واحدٍ مسوم وقت حاجة صاحبه في اكثر الاوقات ولا مقادير مأ 
يحتاجون اليه متساوية وم يكن سهلا في الامو ران بعلم ماقيمة كل ثيء 
م نكل شيء وما مقدار مله من كنه يما مقداراجة كل شىيء ما يسل من 
اما لخي نئي 16 ؟ ع ورف به قسمة 
قمة ذلك الشيء ءمن هذا الموهر انم جل نا شآ 55 7 
جل هدا هكذالكان الذي عنده” نوع ملل الانواع التي محتاج اليبأ ظ 
صاحبه' كالزيت والقمح وما اشبه ذلك وعند صاحبه انواع اخر لا يتفق 
اذا ات هذا ل ما عند ذاك :ان 2 ذاك 2 الى م ماعند هذا 5 المبابعة 


#6 
2-0-2-9 سد 


الضياء 06 





ما في يد صاحة ارت بقم الاتفاق ينها في ان مكون يحتاج هدا مائي ظ 
بد ذاك الى ما بكو ن قيمتةمقدار مايحتاج اليه ذاك ما ني بد هذا يعم 
الاختلاف اذ ذاك بنعا فاماان ينصر ف كل واحد هنها عن صاحبه اذا 
لم يجد عنده' تمام حاجته واما ان باينا ثم يحتاج احدهها ان يطلب تمام 
حاجته من بائم آخر ٠‏ وكان بيحتاج مع هذا الى ان بعل ك, قيمة المزه منكل 
واحد من الانواع التي فيها مصال الناس مثل العسل والسن والقمح وغير 
ذلك من الانواع الاخر على كثرة الانواع واختلافها في القّيمة واذا عرف 
ذلك في وقتٍ من الاوقات فقد يُحتاب ان يعرف-في اوقات اخ ركلا تيرت 
حال.نوع من تلك الانواع بكثرة الملب او قله وبما يعرض مر حاجة 
اناس اليه واستغنا مم عنه” ومن الاستكثار منه عند اختلاف الازمنة وما 
يستعمل الناس من كلى نوع في كل زمان وكذلك الصناعات ٠‏ فلذلك طبع | 
الناس الذهب والفضة والنحاس وثمنوا بذلك ميم الاشياء واصطلحوا عليه 
لينال به الانسان حاجئه في وقت حاجته ويكون من يصير في بده شي 
اراد ان يخلف به مأخرج من يده ويصرفه الى غير ذلك لم يتعدر ذلك 
عليه ٠‏ فمّد صار من حصلت هذه الجواهر التى سميئا في بيده مكارتف 
الانواع التي يحتاجج اليبا كانها قد حصلت في يده ولذلك احتيج في مصلحة 
المعاش الى هذه الامور ذتحن مبدنو نكيف يصلح التديير في الا موال فنمول 
(ستأني البقية ) 


4م القوى الهاقلة في اليوان 


ويج القوى العاقلة في الميوان دم 
لحضرة الاب الفاضل الخوري قسطنطين الباشا ( ب م ) 
( تابع لما في الليزء السابق ( 

تقدم لنا ان المدل واعلرية في الانسال ان لا حظ لبهمة نجام 

يدل صر ' 7 على مخالفة المبدا العاقل في الانسان عر المجاوات وذّكرنا 
مأ ليسم المام من الادلة المقلة ولا مانع من ان نشهم ذلك هنا بالادلة 
الطبيعية الظاهرة التي نمتمد في صدقبا على مراقبة الافمال الظاهرة في الاثنين 
وهي اخلبارات سهلة لا تقتضي تحمل مشاق السفر ولا بناء المعامل وتجهيزها 
باللات التشريح وغيرها لان الانسان قرب من»نفسه وس أكثر انواع 
الميوان فاذا نظر في نفسه رأى فهاء ن الاسرار مالا يسع البيان ومن 
الوجدانات ما لا حتمل البرهان لوضوحها ورسوخها ولا سما اذا قابل نفسه 
ما يدنو اليه من الإيوان فيرى انهه يتعالى عنهه علرًا عظياً ويختلف اخثلانا 
جوهر ب ولا يرضى ان يقال له قرد ولا كلب ولا تحلة ولا نملة على سييل 
الجاز والتشبيه ‏ ولا اتجاوز ني ذلك الاوجه الثلاثة التي نحسب بالاتفاق دليلا 

على العمل وهي اللغة والافعال العقاية والادبية 
فاما اللثة فلايخن ان الانان يتخد لكلا يمد ماف ضع 
من المعاني الكلية والمزمة فيختار الفاظاً مختافة الاصوات ذات مقاط كثير 

تختلف عن الاصوات البشيطة من حيث التركيب ومن حيث اللا 
المعنى فان مفبوم اللفظ المفرد غير محصور في مفرد معين فلا علاقة لازمة 
بن لفظ الاسد مثلا والمموان المفترس الاوضع الانسان العاقل هدا الاسم 








الضاء (ه٠م)‏ 


لهذا االسمى الشائع ني جنسهِ شأن التكرات والافمال التيهي أكثرابهاما اذ | 
ندل على معنى لا يمتقل" بنفسه وكذلك ا اروف حيث أن كل الفاظ اللغة 
بدلعل معان مبومة مشتركة كلية ولا تدل على معنى تام اي يصح السكوت 
عليه الا في حالة الاسناد فلا بد لذلك مرء_ قوة عقلية 'تتصرف بالعابي 
الكلمة وهذا حكم عام في كل لنة مها كانت ت لسيطة التركيس قليلة المماني 
ان الانسان الناطق بها يتصرف في الفاظ| لدلالة على لاني التي فينقسه 
ويتقصد بيانها بذلك ويكون كلامه” دليلا عل تعقّله بحيث يعرف ستدار 
علمه وسعة مداركه من معان يكلامه واذا ضاق معة مجال اكلام استخدم 
الرسوم والاشارات وغيرها مما يدل على انه ناطق جوهوبأ وان صمت 

اما الهيمة فلس بها من اللغة الا الااصوات وهي لا تعلق عليها معنى 
ولا ربد ينأ دنا ييا فلو كانت هذه الاصوات ذات معارني معقولة 
باصول ثابتة لادركها الانسان وتعلمها نظير ما يتملى.باقي اللغات و بالتالي لوكان 
في الهيمة عمل لابدتهة صر يحاأ “لامها وما احتاجت الى الانسان ليعلمبا 
مض الفاظ لا تزيد عليها ولا تدرك معانيها ولذلك لاتتصرف في الفاظبا ولا 
في معانيها ولا مرجع عن كونها اصواا طبيعية صدرت عن سبب خارجج أثر 
في المواس اثرا حسياً طبيعيا فتكون من ثم دلالتها على هذه الاسباب 
دلالة طبيعية كدلالة صوت الساعة على عدد الساعات ودلالة الدخان على 
النارفلا يملق عليها معنى مقصود ولا يراد بها بيان ثيه معلوم وقد يأتها 
الانسان ولا يعلق عليها معن ىكاصوات البكاء والضحك وغيرها ولذلك 
لا .يقدران يتصرف فيها ولا يكتمبا لاانهة مدفوع اليها بالطبعو بلزم من ذلك 





5 القوى العاقلة في اليوان 


فر 








ان لغة الهيمة صادقة ابد اذ يس بوسعرااذككتم ماثر فهالوان تتصرف أ تتصرق | 
فيه ومي لا تزيد بالدلالة عن الحسوسات ولا مختلف الا نيا بين حسن 
وشبيحح كصوت البلبل والغراب ولا يختلف عواء الكاب عن صوت المرح 
والحزون بل ان نسميتها بالعججاوات دليل واضح على ذلك 

والنشجة اكلام الا نسان من حيث تركيبه” من مقاطم مختلفة ودلالته' 
| على معان مشتركةكلة وجزئية دليل قاطم على ان فيه قوة عملي متصرفة 
لا حظ فيها للبيءة اذ ليس لحا ثىء من لفته وكلاءه لا لفظاً ولا ممنى لان 
| الاصوات لا تدل على وجود العقل في صاحبها م لا :دل دقة الساعة على 
وجود المقّل فيها ولا يجوز ان نسل بوجود المقل فيا قبل ان تأنى بلمظ 


ا أو معنى غير معانيها الميوالية الدئية 





واما الافمال المملية فلاشك ان القدن الحالي بما فيه من تدم 


أ الاختراعات والا كتشافات وانساع المعارف وتعدد العلوم اعظم دليل على 


عمل الانسان لكونه ذاقوم مار يدرك الكلمات ويتصرف فها لانه 
اذا تأئرت حواسه استدل بديبيا ان هنك سيا اثر فها هذا الاثراي ينتقّل 
الذهن من اثر المواس الى المؤثر فها ولا يزال ينمل ذهنه” ويجول خاطره 
حتى يصل الى المطلوب الذي يقصده' في نفسه ووبحث عنه بطريق القياس 
أو بطريق الاستدلال مما هو مقرر عنده من الاحكا م الاولية الكلية لان 
الكليات دشمل كثيرا” فن الذوات والاعان ٠‏ فاذا 1 العتقل اذا ممنى 

كليا انتقل حالاً الى ملازمه الذي يتبادر الذهن اليه لنسبة اوعلاقة قريبة 


ببنعا ٠‏ والنابة ان الفكر لا يمكن ان بحصر في دائرة حِزية ول يصل الى 


الضماء ).م 








هذا القَدن الحالي الا باعمال عدّله في مقاصده بان اختار مادة تناسيه وال 
| لسأعدة وهو يصيس و خطى" شأن الصانع الذي لا يزال هام مله حتى 
يكون ناما على م راده كالصورة التي فينفسه ولا يزال سالكا في.سبل من 
قدمه منذ الوف اعوام عدا الى كل جهة من المعارف لاف في سيله 
ظ | ماتع مع انه بولد ضعيفاً جاهلا لكل ثيء فلا ليث ارف يدرك حال 
| الو جدادات والاولمات والمشاهدات وما وراءها من المعمولاات وعثل لنفسه 
| اعمال من سيق فيجري على اثرم عن معرفة وصيرة وتدارك مايا به 
ازمان وريتساط على الحلق ويتصرف فيه حتى يقود القطيم الكير وهو ولد" 
صخير وقد قام وحده” بامر العلوم المقّلية والصنا ثم اليدوية على اخثلافيً حتى 
تع مال يلم وعلم الميوان ما لا يلم ويس ل م من القوة الا عمل وبه تقاف 
علالحد, بدقا لانه'وعل الاسد فصاده' وعل الطير فطاله وساد الخلقكلة سمله 
( ستأني البقية ) 
ليم دده 
-:: طوابع البريد 32م 
كان اول ظبور طوابع البريد في فرلسا سنة ١6‏ فأدئنت تعمل 
مد ثم أعلت في زبرن. بول فلا نيه للا احد الى سنة 180 وفي 
| تلك السنة عرض المسيو ير سيرج #رك مبعوني اسوبج على حكومة 
استكولم اعادتها فلم يفلم واستدر الاءركذاك الى ان جددها الاككايز سنة 
ور فاجروها فْ الأسسال 9 معتهم فيهأ 4 الياييك سنة 4م8١‏ 
الا ان استم الها لم بشع في هذه البلاد الا مند اول يوايوسنة و4م١اوجرت‏ 


8( | ل اسك 001 













| علا ناسنة هد واسطالح عله في اسباي قار ودوك باد وهتر 1 
|| وروسياوسو يسا والُساسنة. يفي ورتمبرج والدمرك وغالب الايالات [ 
الطليانية سنة ١861١‏ وفي البلاد السقلى او بلاد القاع سئة ؟هم١‏ ولم تدخل | 
في استعمال اسوحع الا سه مهما ودخات رسيا سلة بمب واليونان سنة | 
81 واستمر انتشارها شع فشءا حتى مت جبيم اوريا واعمالما في اسيا ظ 
وافرريقيا وأ ميركا وجزر ابيط 
وقد أواع الناس مند حين بجمع اصناف الطوابع إشافسون باولا ظ 
سيا النادر منها ما اتقطم استعاله؛ بحيث ان دوع الك مل مها اعم عن | 
فاحش ٠ ٠‏ وقد شرت احدى اللرايد الا نكايز بة فصلا مفيدا قّ هدا 
الممنى لامشتغلين بهدا الشأن لا بأس من تعر سه فكاهة هة قوم وقاكدة 
لآخرين قالت [ 
ان عدد اصئاف الطوايع في مالك الارضكلبا بع بالتدقيق ١المرم1‏ أ 
صنفا منها لاتكلترا ٠‏ صنذاً ولأعمالها والبلاد التي بحت راتبا *وم رم 
و بعبارة اخرىفكل هسة طوابع يكوناثنان منها عليعا سماللكة فكتوريا 
وأكثر اصناف الطوابم الختلفة توجد في اميركا فانه سد هناك لا اقل" ظ 
من 4,565 د منها لات المتحدة 7لم؟ ولاسيانا مبم ورور بة ظ 
سلقادور ام ومبورية اوروغاي اوا جخبورية الشرقية 6١؟‏ ولديئة شنغاي 
وحدها 714 صنفاً ولبس من ملك لما صئف واحد من الطوابع الا بولوسا [ 
والمزرالمعروفة بأرض النار بالطرف الأنوبى من اميركا اللذو بسة 
٠|‏ وبجيع اسناف الاج ني سنشماللمكومات التقة متذ .هس | اصناف الطوابع التي صئعتها المكومات الختلفة منذ ٠ه‏ سنة 


الضاء (5) 
لا تكاد ملا فسحة سبعة امتار مر بمة ويخوعة كاءلة هركل هذه الاصناق أ 

|| تكون قيمتها عشرة ملابين فرنك في الاقل 

| لإزيرة موريس انه" يسوى ...,ه, فرنك ثم ذو العشرة سئتات لبلتيمور 

| ويسوى فرنك ثم ذو السئتين لحاواي ويسوى ١7,60٠‏ فرنك ثم 

ذوالعشر بن سئناً لسان لويس ويسوى ٠‏ فرك 





م التوازّن بين جربي البرّ والبحر 6©:م : 
نشر المسيو زغار فصلاً لطيفاً فيجلة الجمية الفلكية الفرنسوية أثبت 
فيه التوازن بين جر البرّ والبحر قال 
من المعلوم انا اذا عملناًكرة من طينٍ لازب. وادرناها على محور يعر 
في مركزها تتفلطح مر قطبيها آي هن جهة طرفي الحور ويكون قطرها 
| الاستوائي أطول قايلاً من قطرها القطي وما دامت سرعة دورائها واحدة 
| فشكلبا لا يتغير وتيق الوئنان اللاذية الى المركز والدافمة عنه متوازنتين 
| ثم اذاشمسنا في سطح هذه الكرة قَطما 5 جسم أثقل » من العلين 
الذي صدتاها مه اككتل من المديد مثلاً وغطيناها باللين نفسه ثم 
| أدرناها بالقوكةنفسها فامها فضْلاً عما د كر من تغاطحها بصير سطاحها متماديا 
| اي يحدث فيه ارتفاع واتخفاض لان الاجزاء التي يزيد ثقلبا كوت 
| تيأعدها عن المركه أشد وهأ داء.ت سرعة الدوزان واحدة ببق الشكل الذي 





وني هذه الطوابع اربعة هي اندرها واتمنها وهي ذو البنسين الازرق || 


)١م(‏ التوازن بين جريي البر والبحر 
امخدنه” ولعدا و حصل التوازن بن الاحزاء الثقيلة والاجزاء المفيفة ظ 
اذا تقررهذا يمكن ان تُمثبر الارض على هذا القياس فانها مركبة من 

وا متوازنة الاجزاء يحيط بها غلاف من البحار والييس فلنا حيقذ ان 
نفرض ان بين البحر والييس توازتاً في المركة والقوّة على حد ما د كر في 
الكرة التي وصفناها من التوازن بين الاجزاء الثقيلة والفيفة ٠‏ ولنطبيق 
ذلك نول ظ 

اذا كان سطم البحر ه/ام مليون كيلوء تر مر بع ٠‏ وسطح اليس و١‏ 
مليوناً ٠‏ ومعدّل عمق البحر .مم متر . ومعدّل ارتفاع اليبس 4٠١‏ مترء 
وارتفاع اليبس عر معدّل عمق البحر ٠4/م‏ مترا. والثقل النوعي لماء 
البحر 16١٠‏ ولليس 0.ه“؟ وضر بنا مسطح البحر الذي هو هبام في معدل 
ممه الذي هو ..سم وثقله النوى الذي هو م0 ١كان‏ لنا وزن ماء 
البحر هكذا ْ 

وماحم هج لوخ >< 2.9 ١ح‏ .ه06 ,وا 

ثم اذا ضر بنا مسطح اليس الذي هو ه١‏ ني معدل ارتفاعه عن 
معدّل عمق البحر الذي هو ”/:٠‏ وشَلهِ النوعي الذي هوء.ه“؟ كان لأ 
وزن اليبس هكذا 

و1 مج .وبحم عد .ن6؟ سد ءه "7ر١‏ 

أي اذا كان البرَ والبحر عب التقدير المذ كوركانوزئهما واحداً وحصل 
التوازن مين الاجزاء السائلة والاحجزاء الصلية 


ين عم مسحت جد ات + سس سد 




















الضياء (501) 


دج أسا ٠‏ رعيا فسهى "دم 
ظ مازال حضرة الاب لويس شيخو بدافشا عن تسديد اغلاطه في 
[ ألكتب التي تولى ضبطرا وتصحيسها ويمن على انتقاد عله وكآليفه الجديدة.. 
بدعوى ان تلك الكتى قد طبعبا قدياً وان قد | صبح اليوم غير ما كان 
عليه بالامس ٠‏ + واعاة لاقتراحه فمد تحكاننا مطالعة مقالة له نشرها 
بحت اسمه في الزء الفاني والعشرين من المشرق الصادرفي ١٠١‏ تشررن 
الثاني ( نوشمبر) وهي آخر مقالة كتبها واول مقالة قرأناها م نكلامه .. 
فوجدنا فها ما نستأَدْنه في ابراد بعضه لنعلمه انه لم يكن فيا سلف دون 
ما هو عليه اليوم ولكنةكان من ذلك المين بالنا حد الكثال وما بعد الكمال 
من مزيد 
فن ذلك قوله في الصفحة الاولى « .. مراكب البرتغال التي فازت 
في ذلك العصر قصبة السباق » فعدّى « فاز» بنفسه وائما يقال فز بالشيء 
ولا يقال فازه ٠‏ وفي الصفحة التالية وه صفحة ٠٠٠١‏ «كانت الدولة على 
البربرس فى يعض الآنات » يريد بإلآنات جم الآن ولم يسم لهذا النفظ 
جع فضلاً عن ان جم الالف والتاء وانما هو من الالفاظ التي تناولها 
عن لغة الجرائد. .على أ نا رأيناه'يقول في شرح جاني الادب ( صفحة +وم) 
نمي - د الئاه شو جع أن او أوان وهو الوقت الممين ٠١‏ » وهي يله 
)١(‏ مل اصله أن يبيء لراجيرعي الابل حتى اذا اراد ان يرحجع :بها الى اهلها 


2-1 ثردة أن يغاهر طم سوء ء ارم عليها فسقيها الما « المتلىه عله احوافها * يكرد للرجل 
ظ لاحك الامر ثم يريد اصلاح فيزيده ادا 





0( اساء رعياً فق 














| اخرى في هذه الطيئة فليتأمل المارف في هذا المبط الغريب ٠‏ وقال في | 
ظ صفحة ٠١١7‏ < وطافوا الوديان » بريد بالوديات جم الوادي وهوما لم ا 
ظ | يسم ايضاً وانفاهى من لنة العامة" ٠‏ وفي صفحة ٠ ٠١‏ « ولكن هذه ْ 
ؤ المرب لم نحط ععرن ٠‏ اوزارها » وهو كلام لا معنى له و والصواب حدف 
« عن » لان المقصود حط الاوزار نفسها لا حط ثيه آخر عن الاوزار ا 
( راجع ضياء السئة الآولى ص ؟54 ) ٠‏ وف صفحة <٠ ١4‏ يربي عل 
الالف الف » وهو تركيب فاسد والصواب اسمّاط اداة التعريف او نصب 
الالف الثاني عل القبيز . وفي صفحة 1١16‏ د بلغ السرن الشرعي » 
والصواب الشرعية لان السن مؤنثة ٠‏ وفها « يستملك الارض » ول نسمم 
صيثة استفعل من هذا الرف فالصواب يلك اولك ٠‏ وفي صفحة 
٠‏ « يجممون هذا الطارر عددا كيرا .. ولا يصرفون علها الا النزر 
القليل فاذا كير نزعوا عنها ريشها ٠٠٠‏ » فجمل الطائٌ اولاً مذكرا ثم اننا 
ثم ذَكْرهً ثم انثا ولمل هذا من طرق التفئن التي لا نعرفها ٠‏ ثم قال « وفني 
سنة 18/٠‏ كان عدد النعام اأ.ين يعنون بتر ينهم ٠.٠‏ » فردٌ على النعام مير 
الذكورالمقلاء وهوفنٌ آخر. وني هذه الصفحة « وهاك اليوم قد قامت 
المرب » بر بد وها ان المرب قد قامت فعبر « بها » وهو اسم فعل بمعنى 
خد ٠‏ وفي صفحة ٠١16‏ « ضعف البويرس وفشولهم » وهي اول مره 
| سممنا فيا لنظ النشول والصواب « وهم » بفتحتين 
|[ وقد بيت هناك اشياءاخر يدركها البصير اضر بنا عنها خوف المال . 
على انال نتعمد تغليط حضرة الاب في هذا الموضء لولم يدعنا اليه ويحرضنا 








الشما ء (1) 


عليه كم انه لاريسنا اطرف بتلطه خم كأبر واأفا ل تختلع عن أجابة بعش 
السائلين من قرا نا الادبااءعما يرون من اوهامه في الكت التي طبياعرها 
منا على اللغة ان تزداد فسادا 1 لان اكثر مقتني تلك الكتب يستقدون متها 
لمكان المؤلنين الذين أخذت عنهم فيُستدرّجون الى المطآء مر حيث 
لآ يشعرون والله الحادي 


3 
سس واجو كه 
اسيوط ‏ با كنت اطالع فيكتاب عل الادب تأليف الاب لويس 
شمخو اذ عثرت في صفحة 18 على العبارة الآنة قله عن كتاب مهدب 
الاخلاق لابن مسكويه ونصها د ويخطى'؟ البصرايضاً ني حرحكة القمر 
والسحاب .. وني الاشياء النى تمرك على الاستدارة حتى يراها كالملقة 
والطروق ٠»‏ «قلافهم مراده « بالطروق » وقد بخثت فها عندي من كتب 
للفة فم اجد لمذه النفظة تفسيرا يوافق ق المقام ٠‏ ثم عكرت في صفحة 1م 
علىالكلام الآني ارويه لم بالمرف « ( فائدة ) ربا كان توجيه الطاب 
الى غير ناطق كقول المتني منتهراً سيف ابن مدان 
الا ايها اليف الذي لست ممما ولا فيك مرئات ولامنك ماسم 
هنئاً اضرب امام وميد والملى وراجيك والاسلام انلك سام » 
فوقمت اقالب الطرف في ممعنى هدا الكلام وانا كلا اوسعتة تأملا 
اوسعني حيرة حتىكأ ني اقرأ حلاً وما انا من معبري الاحلام ٠‏ فبل لم 
ان تفيدوني ماذا اراد بالاتتهارهنا وكيف نهر السيف ثم اين الانتهار في 





)91١4(‏ اسكلة واجو نهاأ 
الببتين فاني لا ار ى الا مدحاً وتبنة ومن ابن حمدان هذا فاني لمافهم شيعا ْ 
من هذا الطدمكله ٠‏ وريب من هذا ما رأيت في صفحة سه حيث | 
روى البيت الآني لامر اليس 
| كأن الثريا علقت في نظامها بامرابن نعمان الى صم" صندل 
| فن اراد امرؤ الس ببنمان الذكور ني هذا الييت ومامنى عم لصندل 
ارجو ان تكرموا بالافادة عن ذل ككله ولك الهضا ل (ب») 
المواب ‏ أما لنفظة « الطروق » في عبارة ابن مسكويه فالظاهران 
صوابها « الطوق » م يستدل عليه بالقريئة ٠‏ وأما يتا المتني فعا من 
احدى قصائده في مدح سيف الدولة عل ب نحمدان العدويّ صاحب حلب 
فالخطاب فيعا لل.مدوح الملقف نسيف الدولة لا للسيف الذي هو مرن 
اليد + وآما منى الاتبار فلا ندرى من أبن ساء ظمل" حشرة الأب اذا 
وقف على هذا الموضم افادنا شيئاً من علمه ٠‏ وأما بيت امرئ القيس فهو | 
مروي في معلقته هكذا ظ 
|[ كن الثرئ علقت في مصامها بأمراسكتّن الى صم" جندل 
٠‏ مصامها بمنى موقفبا والجندل المجارة ٠.‏ بصف طول الليل يقول 
| كأن الثريا قد شدّت بحبال متدنة الى صخور صلبه في واقفه في مكانها 


| لابح وقد تصحف عليه قوله « بأمراس 3 0 بر ان » والصدورة 
| بينعا متقارربة ثمكا نه ل يسنم له أن بول .١١‏ نْ كان » فابدل كتارتف 

ْ 3 شان ه وتمحت ليه جنال « يصندل » وها متقاربان في صورة الخط 
ايضا والله عر 








الضا ء (6؟) 








9 رو ومسسم 
تذكار الصبا- - هواسم ديوان امرحوم فقيد فيد اللغة والادب المأسوف 
عليه الشيخ تجيب المتاد ظلبى في هذه الايام مطبوعاً بنفقة واهتيام حضرة 
السيّدة الفاضلة الكسندرا اقيريئوه صاحبة جلة انيس الملس البهية 
وكان النأظم رجه الله قد حسلة فعية لى مقام فضاها وأدسا وعد ان طبع 
كما 55-0 بل التدر انم تأت جيه وري ا في أب حلة 
من الطبع مصدراً تسبي الناظم وحختوماً ترجمه حيانه ٠‏ ولسنا نتصدى في 
هذا المقام لوصف هذا الديوان واطرا. اء ما اشتمل عليه من رقائق النظم 
ومبتكرات المعاني لخسبنا من ذلك ماعرفة الناس هرء انفاسه ولكنا 
نصرف عنان اله الى اليا م بشكر حضرة الناة الشارايها لسيها في شر 
حسئات هدا يد 6 ره اثابها الله عنه” خير أنه تسرك 
قدوة في الفضل والاحسان ومثلاً في المكارم دشار اليا بالبنان ينه 
أل وجوده 


اشمية + وقع علط فياخزء السابق لم ينتبه لاصلاحه وهو ما 18 في صفحه ١1/8‏ 
سطر 1 حيث قبل « واذا لما بعده' » والصواب ثقل « واذا » الى السطر التالى بعد 
لففل السعادة ٠‏ وفى صفحة 18١‏ سعار * ححث تبل « الخلتة كانت » والصواب 
«الخلقة الت كانت » ٠‏ وفي صفحة 1١860‏ سطر ١١‏ حيث حاء ه سنان بن هرم » 
وصوابه « هرم بن سنان » 


(015) الشاهد الفجاقى 


0 لقنتت 


ا 

















ميج الشاهد الفجائي '" دم 

كان لاحد سراة الالمان في مديئة برلين ابنان يقال لأكيرهها فرائر ١‏ 
وللاصغر هرمن وكان لفرائز من العمر حمس وعشرون سنة ولهرمن اربع 
عشرة ‏ وكان والداهها قبل ان يولد لما هرمن قد جملا كل ميلعا المىفرائز الذي 
هو البكر قل ينما عا شبثاً من مطالبه ورأى فرك اله "حا معطلق التصرف 
في بيت ابي فاتيم اهوادم :2 | ألما ني ولا امر ول يشا والداة ان #حراء 
ما هو فيه حرساً على رضام فليا ترعر ع كان ولدا شر يرا سئ الطباع بديء 
اللسان لا يمخاف الله ولا يهاب انساناً يعأخ اللقثرة من عرء حتى أسف 
والدام ما رأيا من حاله وندما على تباونهما في تر بيته وشويم طباعه ٠‏ فإ 
ولد لما هرمر:_ اجتهد الوالدان ان يمحسنا تر ببتهوا ملا القول بالمعل نشب | 
حاسْماً طائاً آدبأ تقياً فكان اية الرصانة والصلاح وحسن السيرةكا كان | 
!| اخوه انموذج الشر والرذيلة والنساد ٠‏ وما زال شر فرا 4 يؤداد والاخلاق | 
السكة تتأصل في هكليا شدم في السن < د أصبح ضر ب على والديه واحتهد! | 
في شوته بكل ذريعة استطاعاها فل جد فاتقلبت محتها له الى مقت أ 





ظ )١(‏ معرية عن الانكليزية بهل نس اقتدى المأعللاق 
د 5 ١‏ هاه - 6 





ظ بم ايه هرمن قفر من جيب واشر لايد السوء وجعل 
| يتوقع فرصة للايقاع بو. وكان هرمن يذهبكل يوم للى محل تجارة والدم ظ 
ظ | فبساعد الكتاب في اشغالهم ويلازمهم من الصباح الى المساء اما فرائز فل | 
| يكن بدخل لحل الاين ينفد ما بيدومن النقود فيذهب فيطلب فيرها. [ 
ظ واتفق أن هرمن خرجج وم للننزه فرأى اخاةٌ فرائز في منتدى جالساً الى | 
ْ جاف فتاة بدعة الحاق يحادثها وبلاطفها وكان قد دعاها أرافئته ونسي ان 
| ليس في جيبه شي من النقود فكان في ارتباك عظيم ولا رأى هرمن سرّي [ 
| عند فدعاةٌ باسماً وعفه' بالنتاة وأسمها اماليا كم عرفها باخيه هرمن وجلس | 
ْ الثلائة مع تحادئون ٠‏ ورات امالءا البون الشاسم بين الاخوين فال قبها ظ 
| الى هرمن واظهرت له المب فا رأأى فرائز ذلك صرف اخاه بالتي هي | 
| احسن سعد أن اخذ منه” مبلنأ من النقود وجمل بع ذلك يتزلف الى اماليا | 

ية اتات وألاقتا ا الا انال تكن لتزداد الا تفوراً من لمأكانتترى أ 
ْ || من فظاظة طباعه ودناءة اطواره ليرا صرحت له انها قددش:فت بحب || 
| اخيههرمن وانها ان نز وجت فلن يكون سواه بعلا لما فكان ذلك مما زاد | 
| فرائز بنضة لاخيه ونفارا من سائر اهل البيت حتى لم يمد ني امكان والدو | 
ْ | اشيحتمل فظائمه فطردهُ من بيته وحرمه من ارثه ‏ وكانت هذه من اعظم | 
| الضريات على فرانز وأذلك صمم على الانتقام من اخيم هرمن وقد اعتقد | 
| انهو سبي شفَائه ولاضاقت في وجهه المسالك عمد الى الليلة الاخيرة | 
| مكتى الى اماليا رسالةً سْرية يقول فيها 


١ 
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(014) ظ الشاهد الفجابي 





6 السيي*ش٠*_يشش*يسصسس‏ ال _ييبس سي مهس سسسمسس ا تيص لل -_) باتغي دلدلدظدبدبيطدبدظدبظدديديبيبيب بلس بالددببيبدب هوهو لطدطلل م 


انها السيدة امال 


فد د قضى لي البخت ال اغادر هده 0 الى الدبار الامبركي ون سو| ظ 


ن انها تحت رك الاسكطيل اي ي نوع سف الباغة ول ظ 


يسِقَ في امكاني انتظار : غم ذلك هنا فد فقت مع اخي ايكون اكميككا | 
في يمن وعليه فسأنتظرك غدا بايا في محطة السكة المديدية لتركب مما | 
الى الموعد المد كور فعقد لكما هناك وترجعان واسافر انا ل الوجهة ابي | 
قسمت لي راز 


فلا وصل هدا الخطاب الى امالنا دفعباً حب هرمن الى الانقاد تديق 


تنصر فوافت فرائز وسافرا ,تتصدان تمن ٠‏ ولا بلغا الباخرة سأل فرائز احد 


التوثية عن اخيه هرمن فقال انه خرج لاج وسمعود بعد قليل وم تدر 
اماليا ان النوتق مستأجر للمذه الغاية فجملت تفنظر الى ان خبم الظلام وبرد 
المواء فائزما فرائز الى غرفته واغلق الباب ٠‏ ول يحض الا قليل حتى سمعت 
اماليا زفير البخار وشعرت يتملقل الباخرة فصاحت مأ هذايا فرائز واين 
هرمن ٠‏ فَعَال يها قدقية الا تزلين تذ ثريعا لوم تدري ني اود ان اراه 
مقتولا قبل ان يشال قلامة من ظفرك فاعلمي انني طردت من بدت أبىي 
لسببه حرجت اول وأجيرت على مفارقة وطني لاجله كل هذه الصائف | 





زلت بي يسبب هذا الوغد الزنيم ٠‏ نم انني هارب ولكنني سأصادفا ع م 


وأحمد هدا الجر في فُوادمِ 


وكانت اماليا لسمعة مرئجفة خائفة فقالت اذا ألا رجعءني اكيت ُ 





الضياء (19؟) 











| ابي ٠‏ قال هيهات فانا احبك ولست اسافر <تى تحكوني معى فتزبني في 
| وحدتي. قالت ولكني لا احبك بل استعيذ بلله منك فيكل دقبَة َكيف 
| يمكنني ان اعزيك ٠‏ قال ان ل تعزن بكلامك فمالك فاني لا أكتملك ان 
وني قد طري من يتعوجحدن وحم تبي من مالوفق | تسبي 
| في سفري فلا اقل" من ان تساعدبني .بشيء من مال بيك ٠‏ الت كنى 
ظ فقّد علمت قصدك ايها الوحش المهنمي فاطلب ما يازمك من المال وكلية 
| بطيبة نفس لكن تعدني انك تطلق سراح اول ني مينآء نصل اليه ٠قالاعدك‏ 
ظ بذك لكني لا اعرف الآن القدار اللازم لي من الدراهم فاذا وقّمت لي على 
ورقة. بيضا ماء اكتب فيها ما احتاج اليه عند اللزوم بر مكلك رشأ نك «قالت 
هات الورق ٠‏ فاخربج فرائز من جيبه ورقة بسضاء فمطعها اربعة اقسام 
وطلب منها ان توقع اسمبا على الاريع القطم قفملت كذلك وهي لا تدري 
ما تفعل ولما فرغت رمت بالغلى في وجمه وقالت خد ايها اللص اأبدث قد 
سلبت مالي ومأل اني سلبك الله الراحة والمناء٠فجعل‏ فرائز يقبقه ضاحكا 
وهو يطو ي الاوراق ويضعبا في جيبه ٠‏ وكانت اماليا قد خارت قواها بعد 
مأ جرى فالقت بنفسها على السرير وغاصت في بحر نوم غير هنيء ٠‏ وصعد 
فرائز الى ظبر الباخرة وجلس ,يدخن ويفكر ني ما عساءٌ ان يصئم وهاجته 
انار شتى الىاننبهةٌ قرع جرس الباخرة للساعة الثالثة بعد نصف الليلفبب 
مذعورا ونزل الى الغرفة حي ثكانت اماليا منطرحة على السرير فملها ين أ 
ذراعيم ورتي به الى سطلح الباخرة فافاقت وقبل ان تفتح فاها بكلام قال ظ 


ْ انها اللعينة انك لا تتزوجين بي فبل أسممح ان تكوني نيا نيدي ٠‏ ا 
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ظ 0 3 ٠‏ ولاقال ذلك قذ فيا 
| من جانف الباخرة الى البحر وعاد الى الغرفة ٠‏ ولا الت الباخرة مرساتبا 
| ارسل فرائز الرسالة الاولى الى والد اماليا بتوقيع ابثته نقول فهاعن لسانها | 
]| يأوالدي المزيز_اني قد هويت فرائز واقترنت به وقد اضطرتة | 
| الاحوال ان يسافر فجاءة فسافرت معة وسأعود اليك واطلمك ع ىكل ما أ 
| جرى فلا تعود تلوم ابنتك فها فعاث ولا محرمني رضاك وحنوّك الابوي. | 
| والآن فانني في حاجة شديدة الى النقود فارسل لي مما تركته والدقر 
الف مرك ومتى بامنا اميركا فسا كت اليك ان ترسل لي الباقي 
ابنتك المطيمة امليا ‏ | 
ولبث فرائز يثنظر .ومين فورده جواب الاب يصحبه حوالة بابل 
وف المواب نيف" شاريد لابنته على ما فملت من الطيش والمهالة وانه” أ 
قد صار ستبرها غريبة عنه ولا همه" ذي #من أمرها مافزائز فلم ثم | 
لشيء مماذكر بل اكتنى بحصوله على اموالة ونا عتم ان قبض المبلغ وعاد 
الى ابأخرة 7 متوجهاً الى الولاءات المتحدة 
ت الاشامات والقولات بعل سفر فرائز فسكان ذلك ممأ زاد في [ 
مضض 011 واسفع| ولأ طالت المدة اخذا شسيانه شعاً فشماً ومرت عل 
ذلك عماني سنوات ول جر قرائز ذكر ولا جاء عن خبر فعد بإن الاموات٠‏ 
اما هرمن فكان لا ذال جاريا على ما أسّس عليه من محاسن الاخلاق | 
امد في طلب الرفمة في المثزلة والنجاح في الاعمال واصبحت له ثروة خاسةة 
0 وكان والداه يرغبان في زواجه وهو يثفر من ذلك لانهثكان قد وهب قلبة” 






























ظ لامالا ولا ل يريامع يدن ندر , عل نفسه الل وآلى ان لا يبيل الى 
١‏ يذه تدان وك كان لاجر يوم ود جرب أل فرق 


لبس في نسي في نهب أذ عام ب ماين 
| لكن بابي" بت تصني امرث واحد أزودم سى آلى يري يغبر انارى 0 لك 


| عروساً تشاطرك الحماة ويكون لي منك النسل الباق 


وكان هرمن يِذ كر اماليا فيييج وجده اليهبا وججزم عدم الاقتران 
يرها ثم يسم عكرات والده المؤثرة فيلين قلبه فال له ولكرن با والدي 
لاارى فتاة عيل يها قلي ٠ ٠‏ قال والده انا اجدها لك فان نورا بشت البارون 
هرس أنه في امال والاداب وبحاسن الخصال وقد علمت من والديها انبا 


ظ يل اليك عن بعد وتتغزل في محبتك وات تكن لا تزورها فدوتكها 
ظ يا ولدي ودعني اموت طيّبٍ الخاطر مسر ور الفؤاد ٠‏ وما زال يلح على هرمن 


ظ وجد مع زوجله ل يكن رى الا حزين النفس مشتت الافكار وكانت 
| نورا محبه محبة دونها العبادة وتجتهد بكل قواها ان تستميلة اللها فىارف 
| ذلك يزيدكربه اذ يراها تموت في هوام ولا .يرى من نفسه ميلاً الها ولا 


| يستطيع ان يقابلهائمثل حبها . 


0 فا مين ل دنه , فلاسطلت أره علوي 


وقد دشل ال" كني في بمض شؤون التحارة وكأن في حديثه شي مه من 
ا الاهانة كن يضم رلي شر ويتعمد التحرش بي ليثنكم مني وهذه أول مرق 
ظ 0 حياني بندم ادر أسيق < 


| وجعلت نورا عوبس موسي ٠‏ والبها 
كذلك واذا بشخص قد هبط من الشجرة الى الارض لم يكادا يزان حتى 
| باسقى لرراميحة عظيمة والقت بنفسها على مصدر زوجها وذ ذا دوى 


| 
ظ 


ظ 
١‏ 


1 


ا 
ا ظ 


في المدبقة طلق رصاص ووقعت المسكينة ختبط بدماءها . ٠‏ فصأح هرمن 


سسمم لم 


سوسس سي لوسر سس مسمس رسيس سير حك ال كا 


وتراكض الخدم على صوت الرصاص فنقلوا المثة الى سر برها وذهب منهم ؤ 
من يستدعي الطبيب واقبل هرمن يتفقد زوج ليتحقق موضع الاصابة 
دمت عيازها وققلت بصوبته متتطم لا شاك ان هدا هو الشخص الذي ظ 


ذكرته لي وقد رآيته معيوياً مسدسةة مو سلءآة فتلميت الرصاص بقلي 


مدائمة ملك فسى أن هذا الفمل بحبي اليك ذكراي فتحبني بد تمان لم ظ 
انقطع صوتها وفاضت روحها ٠‏ ولا حضر الطبيب وجدها قد فارقت اللميأة [ 


م دخل مده زم الشرطة وعد ان سقص السئة ولا يكن احدني 


0 نالا مان من فوخ م0 








« وفي الصباح اتالي تمينت إن لنحقيق الجرعة فأقيم هرمس امام | 
لضا وجمل الحامون تحاورون في قضيته ويلمون عليه الآسئلة ولا م ْ 
لسعة تبرئة نفسه واثيات ان القاتلغيرة مال الفاحصون الى تدسه واذ ذاك | 
فح باب المحكمة ودخلت فتاة قد سترت وجهبا بلثام ثم تبعها اثنان من )أ 
الشرط يقودان رحلاً قد عُلّتْ يداه ٠‏ فتقدمت الفتاة الى دكة القضاء ثم | 
استقات اللشوروساد ان استأذنت القاضي شرعت في الكلام فقألت 
اذا كان من حمّوق العدل ان يذ الجرم بجر يمته ته فُنحةوق المروءة أ 
ان لا يرك البري: يؤخد بدني المسيء واي لعلى بقينتام منان هذا النهم 
مظاوم فيا أألصق ‏ به , من مهمة القتل عجن عليه جناية مضاعفة نقتل امرأته ؤ 
ثم احالة الجريعمة عليه وتعر يضه للاقتصاص منه وانا القاتل في اللْقَيمَة هو 
هذا الظالم واشارت الى الرجل الموثق ب وهواخو الهم المسمى فزائز 
الشبور يكثرة شروره وقبح سيرته ٠‏ ثم أفاضت في سرد قصة فرائز ومأ 
كان من مبته لاماليا وحيلته علييا وسليه مالها وطرحد إياها في البحرشم 
نمت القصة فقالت وسقّطت تلك المسكينة بي نأمواج اليم غابة عن رشدها 
مم الا وي بين ايدي رجلين من الصيادين التمطاها من البحر وجعلت 
بعد ذلك تسترزق اهل الاحسان حتى عادت الى بدت ابها بعد سنة ١‏ 
من تاريخ هر بها فوجدت ان الشي فرائز قد استنزف كل مالحا وانه. اثار 
عليها حنق والدها فطردها من بيتها والكرها ولمنها ولا اصبحت في تلك الطالة 
عزمت ان نبحث في انحاء المعمو ر لنظفر بمغر يها وسالبها فتثتقم منهه جزاء 
ما أوصلها اليه من الشماء وجءات تسافر من بلدة الى اخرى وكلا اعوزتها | 





ظ | شل اشيكد غببابيةر و سألت . عنه” وحدت قد عاد الى برلينفمادت ظ 


ئ | على اعتامبا في طليه حتى رانة” هنا منذ يومين فجعات تلبعة وتراق اعمال 
ظ وعركاتد واترسد منة فرسة الاتنام وك رأنا امس في قلقي عظيم فأوجست 


| شرا في افكارمحتى اذا أسى وهي تتبمه عن بمد رأتهة قد تسلّق جدار | 
[ حداشة هرمن فتر بصت لو حمثبث تراه" ولا براهاولا 'زل هرمن وزوجته' [ 
|| الى الحديققة اسرع هذا اللمين فرائز فصوب مسدسة الى صدراخيه ورأت | 
| الزوجة مأ تهااث زوجها فارعت على صدره لتحمية” وكانت تلك الدقيقة اخر ظ 


حياتها ٠‏ وظن فرائز انه قد أدرك غرضه من قتل اخه فعمد الى القرار ولا / 


٠‏ معنن كان يفضل لوت ئٌْ وت هذه ذه امور عن أخيه 


|[ فعاد الى بته. سويت ورا وأما فرائق 06 الاشتال الشائة 


| رأت اماليا ما كان تحققت انها هو هو فتبعته ول تزل تجد في أثرم حتى | 
دخل حانة فاستدعت رجال الشرط وسلمتهم ايأه” وقادنه' الى ها وهاءنذا ! 
]| امالما يا التي تكلمم وأماطت لثامها عن وجهبا فعرفبا اجيم 


| وأرسل الى النسجن الذي لايمود منهاءثم أخذت اماليا في التردد على هرمن | 
| نسليه وتمرّيه ورأى من محبتها له وتركبا بدوق نصير ماعطف قلبهعلها | 
| فعاوده الب الاوّل واقترن بها ورأى من عظم مودتها وحسن معاملها | 
| ما أنساه احزانةة فقضيا بقية ليامعا بسلام الى ان فرق بينهما داعي الممام 





